
 

 254 

        فات في الشعر الحديثفات في الشعر الحديثفات في الشعر الحديثفات في الشعر الحديثااااية لإيقاع العلل والزحية لإيقاع العلل والزحية لإيقاع العلل والزحية لإيقاع العلل والزحدلالدلالدلالدلالحاءات الحاءات الحاءات الحاءات الييييالإالإالإالإ

  الصالح زكور: الأستاذ

  لخضر باتنةجامعة الحاج 

تــسعى هــذه الدراســة إلــى الكــشف عــن الجماليــات الفنيــة لتوظيــف كــل مــن    ::::ملخــص ملخــص ملخــص ملخــص 
 الحديثة، للـشاعر  ة النصوص الشعريضالزحاف والعلة في الإبداع الشعري، من خلال بع    

مـن الأدوات الإبداعيـة التـي تجـاوز      الجزائري عثمـان لوصـيف، باعتبـار الزحـاف والعلـة      
ي الساذج، أو التوظيـف الاضـطراري البـسيط، إلـى التوظيـف            استعمالهما التوظيف التلقائ  

الواعي المرتكز على الأبعاد الدلالية النفسية التي تسمو بالنص إلى أجمـل مـستوياته               
        . الفنية 

Résumé: Cette étude vise à détecter les dimensions de l'esthétique et artistique 
de l’emploie  du  ((Zihaf)) et du  ((illa)) dans la créativité poétique, à travers 
quelques textes poétiques modernes du poète algérien Othman loucife, étant  
que le (( Zihaf)) et le ((illa)) sont des outils créatifs qui ont dépassé leur 
utilisation automatique naïve, à l'emploi conscient basé sur les dimensions de la 
signification psychologique qui transcende le texte au beau niveau artistique. 

لا يزال الإبداع الـشعري يبحـث عـن الجـدة والتفـرد بالارتكـاز علـى مقومـات إيقاعيـة                       
المـساحة  تمنحه التميز والبـروز، فالإيقـاع هـو العلامـة الفارقـة بـين النثـر والـشعر، وهـو            

اعريته، لأن المعنــى لا يتحــول مــن نثــري شــالــشاسعة التــي يعتمــد عليهــا الــشاعر لإثبــات 
محدد إلى شعري مطلق إلا من خلال اشتغال بنية إيقاعية تسهم في إحـداث هـذا التحـول     
الخطير في شكل اللغة وطاقاتها الدلالية، وصولاً إلـى التعبيـر عـن الظـلال الوجدانيـة              

هو دور الصانع الحاذق، والجوهري الخبيـر  ( اعر في خلق هذا الإيقاع،    للدلالات، ودور الش  
بمادة صياغته، بالأسس البنائية فـي التركيـب الـشعري الخـلاق، فهـو باعـث سـر الـنغم،               
ينب غوره، ويصل أعماقه، ويـستكنه دوره بمـا أوتـي مـن مقـدرة علـى الغـوص، واسـتنباط                

  .)1(.)أسرار النغم في الكلم
خضوعا مباشرا للحالـة النفـسية أو الـشعورية التـي     "شكيل الموسيقي يخضع        ولأن الت 

يصدح عنها الشاعر، فالقصيدة في هذا الاعتبار صورة موسيقية متكاملـة، تلتقـي فيهـا          
الأنغام المختلفة وتفترق، محدثة نوعـا مـن الإيقـاع الـذي يـساعد علـى تنـسيق مـشاعره               

عـصرية للـشعراء تعـدد الأدوات الإبداعيـة      وقـد أتاحـت الحيـاة ال   )2("وأحاسيسه المـشتتة  
إذ أن أولى موجبات هـذا التعـدد هـو الاتجـاه الـذي تـشهده القـصيدة               "والوسائل التعبيرية   
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ــا يتطلّبــه ذلــك مــن حركــات موســيقية        ــة، وم العربيــة الحديثــة نحــو البنيــة الدرامي
ي عليـه  مختلفة ومتباينة، قادرة على التعبير عـن طبيعـة الـصراع والتعقيـد الـذي تنطـو       

   .)3("تجارب الشاعر
ــنص فــي مهــب         ــشعرية، هــي تعامــل حمــيم نحــو وضــع ال   والقــراءة النقديــة للنــصوص ال
الجماليات البالغـة التنـوع، وبالقـدر الـذي تختـرق مخيلـة الإنـسان عـوالم الـدلالات غيـر              
المتوقعة، بالقدر الذي تشكل الاختراق الجمالي في التعبير الأدبـي، إذ لـم يعـد الـنص       

لمحتوى الذي تشكله القوالب المعدة سلفا، ولا ذلك النص الذي يتـشكل علـى            ذلك ا 
مجرد أصوات رنانة تروع الأذن، بل "ضوء أحكام نقدية سابقة، ولم تعد موسيقى الشعر 

 ولقـد  )4(."أصبحت توقيعات نفسية تنفذ إلى صميم المتلقي لتهز أعماقه في هدوء ورونق      
قد يتأثر بـالمعنى المعبـر فيهـا، فتتـشكل الهندسـة      تبين أن بناء الإيقاع في القصيدة      " 

          ) 5(".الموسيقية في الشعر لتعكس المعنى المراد تبليغه 
    ولأن الوجود الفني للشعر يقوم علـى الموسـيقى ومـا يـصدر عنهـا مـن ذبـذبات تتجـاوب                

نن معها النفس لا مجموعة من الأصوات تـدق طبلـة الأذن، ولأن بعـض العلاقـات التـي تق ـ             
إلـى فـصم هـذه العلاقـات،     "الإيقاع وتجعله خاضعا لمعايير وقوالب قديمة سـعى الـشعراء        

واستبدال تلك القـوانين، والإتيـان بـأخرى تكـسر الرتابـة، وتقـوم علـى حريـة خاصـة           
بالنص نفسه، فتأخذ مشروعيتها من حساسية الشاعر، ومن خصوصية التجربة في كـل       

وات الإبداعيـة التـي تـدخل فـي صـناعة الـشعر، وأدخلهـا         ومـن الأد )6(." ..نصٍ علـى حـدةٍ  
الشعراء إلى أحكام التجربـة الـشعرية وإلـى ضـوابط الـنفس الـشعري كـل مـن الزحـاف                    

  .فأخضعوها إلى تجاربهم الشخصية وأنتجوا بها إيقاعهم الخاص. والعلة
و تغير ، وزحفا بمعنى مسرعين إلى قتالكم، أما اصطلاحا فه    الزحاف لغة هو الإسراع 

يختص بثـواني الأسـباب ويـدخل فـي كـل تفاعيـل البيـت الـشعري وهـو غيـر ملـزم إلا إذا                
، وينحـصر الزحـاف فـي حـذف         )كقبض الطويل وخبن البسيط   :  ( جرى مجرى العلة ك   

 .الساكن، أو تسكين المتحرك أو حذفه

وتـاد إمـا   والعلة لغة هي المرض، أما اصـطلاحا فهـي التغيـر الـذي يطـرأ علـى الأسـباب والأ            
بالنقص أو الزيادة وتختص العلة بعروض وضرب البيت الشعري في عمود الشعر، وفي آخر              

إذا دخلـت  -السطر أو آخر الجملة الشعرية في شعر التفعيلة، وهـي لازمـة للبيـت الـشعري       
 إلى نهاية القصيدة، وغير لازمة في شعر التفعيلة، وهي نوعان علل الزيـادة وعلـل               -عليه

  .النقصان
زحاف والعلة في عرف القدماء من الجوازات الشعرية التي يسمح بهـا للـشعراء لتطويـع       وال

القدماء واضع علـم العـروض الخليـل بـن أحمـد الفراهـدي        اللغة لقوالب الوزن، وعلى رأس
 الأوزان في التعديل إلى الشعراء منها لينفذ... العروض في الزحافات أبواب فتح" الذي  

 فيـصرح  خفـي،  أو خـف  مـا  إلا منـه  يستسيغ لا رشيق وابن 7"الغناء يتطلبها كان التي
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 أن ولو خفي، و منه خف ما إلا الزحاف على ارتكاب أحدا أحمل لست : "قائلا بذلك

 أن دون مثالا ويجعلوه الزحاف من ما فيه الناس ليتكلف العروض كتاب وضع الخليل

 الشعر من صنعه ما يتكلف لوجب أن الضرورة، عند العرب بها أتت رخصة أنها يعلموا

 )8(.."إليه نحا ما وفضل علمه على بذلك ليدل مزاحفا

إلا أن الشعراء المحدثين تجـاوزوا هـذا الطـرح البـسيط لتوظيفهمـا، وتعـاملوا مـع الزحـاف           
والعلة باعتبارهما من أهم الأدوات الإبداعية التي تدخل في صناعة الإيقـاع وتـشكيل            

  .ا سنوضحه من خلا الأمثلة التاليةالنغم صوتيا ودلاليا، وهذا م
أن للزحاف أهمية خاصة،لأنه يرتبط     "من الواضح :الإيحاءات النفسية الإيقاع للزحاف   الإيحاءات النفسية الإيقاع للزحاف   الإيحاءات النفسية الإيقاع للزحاف   الإيحاءات النفسية الإيقاع للزحاف   ----أأأأ

بالحالة النفسية للشاعر الذي يعمد إلى توصيل ذلك عبر فاعليـة الزحـاف التـي تعمـل                 
إلا علــى اختــصار عــدد الأصــوات واختــزال الــزمن فــي أقــل مــدة،إذْ كلمــا اشــتد الانفعــال   

       .)9(" وكثر الزحاف
  :ويمكن أن نلاحظ ذلك من خلال النموذج التالي

  اشتعلت زنبقه.. يوم صافَحتها 
  واحتوتنِي السماوات.. فِي يدِي 

   والْخصلُ العبِقَةْ
  بزغَت أنجمِي.. يومها 

  فَلمست الحقَيقَة فِي وهجهِا السِرمِدِي
  لقَهولحظَتهِا المطْ

اررها شيؤبؤكَانَ فِي ب  
رِقَهبعاصِفَةٌ مو  

  وعلى ثَغرهِا جمرةٌ تتوهج عِشقًا
قَهينُ الضدالم ِفَسحنفَت سيرت وكانت  

  ...ويعانِقُها شبق اللوز
  كانت تغنِي فَترتسمِ الطُّرق المشِرقَه

  من يروِضها
  رةَ الشبِقَه؟هذهِ النمِ

  من يفُك طَلاسمِها المغلقَه؟
  عبثا تحقنِون المخدر في عرقهِا

  عبثا تقْرأُ ن الرقَى
  دمها مِن وهج... عبثا 

        جهر ها مِندم  
  دمها المتوحشِ هذا ـ
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القَلِقَه جواللُج ِدائمالس دِيره  
   !نمرتِي 

     !يا َمرتِي...آه
  عسعس الليلُ فافْترِسِي وجهِي المتصوفِِ

  .والتهمِِي شفَتِي 
  مزِقِي جسدِي 
  مزِقِي كَبِدِي 

قَهنرةَ الشزِقِي هذه الطيِنم  
قَهرنهِا اليسِج مِن ررحتلَّها ت10 ع   

  :وترصيف تفاعيله تم على الشكل التالي
  فاعلن/ فاعلن /  فاعلن /فاعلن 
  فاع/ فاعلن / فاعلن / فاعلن 

  فعلن/ فعلن / لن 
  فاعلن/ فعلن / فاعلن 
  ف/ فاعلن / فاعلن / فعلن /فاعلن / فعلن 
  فاعلن/ فعلن / علن 

  فا/ فاعلن / فاعلن / فاعلن 
  فاعلن/ فعلن / علن 
  فا/ فعلن / فعلن / فاعلن / فاعلن / فعلن 
  فا علن/ فعلن /لن فع/ فعلن / فاعلن / علن 
  فاع/ فعلن / فعلن / فعلن 
  فا علن/ فعلن /فعلن / فاعلن/ فاعلن / لن 

  فعلن/ فاعلن
  فعلن/فعلن / فاعلن/ 

  فا علن/ فعلن /فعلن / فاعلن
  فاعلن/ فعلن /فاعلن / فا علن/ فعلن 
  فاعلن/ فاعلن / فعلن 
  فا علن/ فعلن / فعلن 
  فاعلن/ فعلن 
  فا/ فعلن / فعلن / فعلن 
  فعلن/ فعلن / فعلن / فاعلن/ علن 
  فاعلن
  فعلن/ فعلن / فعلن 
  فع/ فعلن/ فعلن / فعلن / فاعلن / فاعلن 
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  فعلن/ فعلن /فاعلن 
  فعلن/ فاعلن 
  فعلن/فاعلن 
  فاعلن/ فاعلن / فعلن / فاعلن 
  فعلن/ فاعلن / فعلن / فعلن / فاعلن 

يزا، هذا الإيقـاع الكلـي الـذي    ونعيش عند قراءتنا لهذه الأبيات إيقاعا شعريا كليا متم  
يعطــي الــنص هويتــه الدلاليــة والنفــسية، فــإذا حاولنــا تفــسير الإيقــاع العــام مــن خــلال   
مكوناته الأسلوبية الصوتية رجعنا إلى الـوزن، الـذي بـاح لنـا بأنـه مـن بحـر المتـدارك           
ى وموسيقاه صاعدة من الدرجة العليا، وهو من بحور الدرجة الثانية من حيـث دورانـه عل ـ      

المتضمنة لمقطع دال على نصف الزمن ثم مقطـع منبـور      "ألسنة الشعراء، وأنه من البحور الصافية       
  ) 11("بزمن كامل ونصف الزمن متحدين ثم مقطع بزمن كامل منبور نبرا ثانويا

جـــاءت  )  0//0/-فــاعلن : (  المنطــق الزمنــي أعطـــى لنــا تـــشكيلتين زمنيتــين، الأولـــى    
ــة   ــة تامــة، الثاني ــة    )0///-علــنف: (التفعيل أي حــذف الثــاني  (، جــاءت التفعيلــة مخبون

، وهذا الاختلاف بين التمام والزحاف جعل القصيدة تخضع لاختلاف زمني من        )الساكن
سـطر إلـى سـطر، فالـسطر الأول والثـاني جـاءا  بطيئـين لتمـام التفعيلـة ومرافقـة حـروف            

تـا فوافـق الـبطء مـا تطلبـه      المد، وهذا استهلال تطَّلب من الشاعر أن يكون رزينا قويا ثاب    
الموقــف مــن رباطــة الجــأش وحــسن الاســتهلال ،  ووصــل الــسطر الثــاني بالــسطر الثالــث      
بتقنية التدوير، ليأتي السطر الثالث سريعا لدخول الزحاف علـى كـل التفاعيـل وكـأن       
بالشاعر يوقع الكلمات بنبض قلبه الذي يبـدو أنـه قـد تـسارع مـن قـوة الموقـف وحـرارة          

بــين الــسرعة والــبطء فــي نــوع مــن الموازنــة   ) 6، 5، 4(ينمــا زاوج فــي الأســطر اللقــاء ، ب
الجمالية بإيراد التفعيلة مرة تامة ومرة أخرى مزاحفة، ليبصم في السطر السابع بإيقاع     
( بطيء وكل ذلك خاضع للحالة النفسية للشاعر، الذي اسـتخدم التـدوير فـي الـسطر            

عشرين وكأن به لا يريـد فـصل تـدفق الأفكـار            ، وكذا في السطر الواحد وال     )12،  6،  3
  . المتوافقة دلاليا مع نبض الإيقاع في المقاطع الثلاثة للقصيدة

وبــالرغم مــن أن النظــام الأحــادي الــشطر لا يخــضع الــشاعر إلــى إتبــاع نظــام واحــد فــي      
الجملة (أو ) السطر الواحد(وحداته العروضية، ولا يفرض عليه عددا من التفعيلات في        

، ولا يلزمه باتباع وزن واحـد فـي جميـع أجـزاء القـصيدة الواحـدة، وإذا كانـت                    )عريةالش
ــذه الحريــة تــسمح بالتنــاغم بــين التجربــة الــشعرية وتــدفقها الــشعوري وبــين أوزان           ه
القصيدة، إلا أن شاعرنا ألزم نفسه باتباع وزن واحد في جميـع أجـزاء القـصيدة غيـر أنـه                     

 للزحافات في حشو السطر الشعري حيث شكل نسيجا    صنع التناغم عبر التوزيع المتلون    
غير منتظم من التفاعيل والذي يختلف من سطر لآخر، بل يجعل كل مقطع يختلف عن             
المقطع الآخر في القصيدة؛ وهذا الاخـتلاف يكـشف عـن الاختلافـات الدقيقـة لأنغـام                 
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مـستوى  القصائد أو مقاطع القـصيدة الواحـدة، فـلا شـيء فـي الـنص يتكـرر مـرتين فـي ال           
الامتــدادي للــنص الــشعري بالنظــام نفــسه، والهندســة ذاتهــا بجميــع تفاصــيلها ودقائقهــا    
ومواقعها، فهي تشبه أمواج البحر فـي اتـساعها وتنوعهـا، وهـذا يبـين مـدى تعقيـد النظـام             
الإيقاعي واللحني والهرموني للخطاب الشعري، إذ النص في بعده الـدلالي يـدعونا إلـى أن     

الأسطوري بـين الـشاعر وملهمـة الـنص حيـث كانـت المـصافحة بوابـة              نتصور هذا اللقاء    
، التـي سـمت بالـشاعر إلـى أوج        ..، العطـرة  ..، العبقة ..للسفر عبر المتخيل إلى عوالم الشعر الأنيقة      

  .الألق الشعري معبرا عن كل الأحوال المضطربة التي رافقت مصافحته لشاعرته
ــذهول   وكانــت الطبيعــة المعــادل الموضــوعي الــذي مكــن     الــشاعر مــن وصــف حالــة ال

 لكنـه عنـف مـن شـكل     –والاضطراب التي وقع فيها     وما الدعوة الغريبـة إلـى العنـف                
 في المقطع الثالث من القصيدة إلا نوع من الرسم التشكيلي بالألوان لكن مادتهـا           -آخر

نمرتـي، عـسعس الليـل، افترسـي ،     ( ألفاظ، والعنف الذي نشير إليه شكله معجم الـنص،       
، فعنـف الألفـاظ   ...)لتهمي ، مزقي جسدي، مزقي كبدي، مزقي هذه الطينـة الـشرنقة           ا

تطلب سرعة في الإنجاز وهذه السرعة تحققت من خـلال المزاوجـة بـين تمـام التفعيلـة                   
ممـا يـوحي بـصراع لذيـذ     ) فعـل سـريع، ورد فعـل بطـيء     ( ومزاحفتها فيما يـشبه الفعـل ورد الفعـل،       

  .ستسلام تنفيذا لرغبة يريد الوصول إليها خلال هذه المواجهةاستسلم خلالها الشاعر كل الا
 إذا كان الزحاف يعمـل علـى إسـراع الحركـة فـي           ::::الإيحاءات النفسية الإيقاع العلة   الإيحاءات النفسية الإيقاع العلة   الإيحاءات النفسية الإيقاع العلة   الإيحاءات النفسية الإيقاع العلة   ----بببب

التفعيلة، فإن العلة تعمل على الوجهين، تعمل على الإبطاء إذا كانـت علـة زيـادة كمـا                 
راع إذا كانت علة حـذف، ومـن خـلال          الشأن في علة التذييل والترفيل، وتعمل على الإس       

الحضور الكثيف لعلل الزيادة التي تعمل علـى الإبطـاء يمكـن لنـا أن نـدعي أن الـشاعر                    
وظف العلة توظيفا جماليا خلق من خلالها إيقاعا متجاوبا مع الزحاف ويمكـن أن نوضـح       

                                                                                                                                                                                 :                                                ذلك من خلال قصيدة مرثية
  يتعاطى الدواء

  يتعاطى من السم ما لا يشاءْ
 والشعاع الذي يتلألأ في مقلتيه  

  ر بين يديهِيتكس
   الرثاءْوالرثاء

  مالهم كلّهم هجروه ؟
  الأحباءُ والأصدقاءْ

  مالهم نبذوه ؟
  حين عز الشفاءْ

 !آه 

   يا جمرة الكبرياءْ                                                                                   
  خففي الضر إنّ السماءْ
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  ربما تستجيب لهذا الدعاءْ
  ربما..ربما

  واستغفريَّ خففي الضر
  .!يا جمرة الكبرياءْ .. آه

  :وجاء ترصيف التفاعيل على الشكل التالي
  فاعلان/  فعلن-1
  فاعلان/ فاعلن/ فاعلن/  فعلن-2
  فاعلاتن/ فعلن / فعلن / فاعلن /  فاعلن-3
  فاعلاتن/ فعلن / فعلن -4
  فاعلان/  فاعلن -5
  فا/فعلن /فاعلن / فاعلن -6
  فاعلان/ فعلن / ن  عل-7
  فعلاتن/  فاعلن -8
  فاعلان/  فاعلن -9

  فاعلان/ فاعلن / فعلن -10
  فاعلان/ فاعلن / فاعلن -11
  فاعلان/ فعلن /فاعلن / فاعلن -12
  فاعلن /  فاعلن -13
  فاعلن/ فاعلن /  فاعلن -14
  !فاعلن/ فاعلن /  فعلن -15

الشاعر، والعروض الخليلي يمكـن       فهذه الموسيقى المتثاقلة ثقل المرض على نفسية        
أن يكــشف عــن الإيقــاع الــوزني النــسقي لهــذه الموســيقى التــي تبــدأ بتفعيلتــين الثانيــة  
ــن          ــة، م ــسة معلول ــل الخام ــسة تفاعي ــم خم ــة، ث ــة معلول ــل الرابع ــة تفاعي ــة، أربع معلول
الحركــات والــسكنات متــساويتين فــي كــل شــطر وينتهــي بسلــسلة مخالفــة لهمــا، هــذه  

اعية الفاتحـة بـالائتلاف بـسباعيتين والخاتمـة بـالاختلاف بخماسـيتين،             الهندسة الإيق 
كمــا أن هـــاتين الـــسباعيتين تتميــزان عـــن ســـائر الــسباعيات الأخـــرى، وتلتقـــي نـــسبيا    
بــسباعية الكامــل والاخــتلاف بينهمــا فــي التقــديم والتــأخير والموقــع لــه أهميتــه فــي     

إذا وقعــت فــي نهايــات الأجــزاء  العــروض وفــي غيــر الأســباب الثقيلــة والأوتــاد المفروقــة    
فيكون وقوع الحركات ملائما لما في واقع نفس الشاعر وثقيلا عليهـا وكـذلك وقـوع               

وقـد تكـررت فـي الـوافر ثـلاث      … الفواصل في نهاية السطور فإنه مستثقل ولـيس منـافرا   
  .مرات
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، أعطــى )12())المنطــق الزمنــي((لعلــى أول ملاحظــة يمكــن أن نــسجلها فــي هــذه القــصيدة أن
تامــة، ) فــاعلن(، التــشكيلة الأولــى )فــاعلن، فعلــن، فــاعلان، فــاعلاتن ( أربعــة تــشكيلات 
، )أي حـذف الثـاني الـساكن      ( مزاحفة، دخل عليها زحاف الخبن    ) فعلن( التشكيلة الثانية   

ــادة    ــة الزي ، كمــا اعتــرت التــشكيلة الرابعــة   )التــذييل( واعتــرت التــشكيلة الثالثــة عل
غيــر أن هــذه الأخيــرة لــم تتكــرر إلا ثــلاث مــرات، وهــذا    ، )الترفيــل(كــذلك علــة زيــادة  

الاخــتلاف الزمنــي بــين التــشكيلات الأربعــة، جعــل القــصيدة تخــضع لاخــتلاف زمنــي بــين    
الأسطر الشعرية، وبإحصاء بسيط لعدد التفاعيل في القـصيدة، نجـد رتـم القـصيدة تـسيطر            

احـدا وعـشرين مـرة، وجـاءت        و) فـاعلن (عليه تفاعيل الزمن البطيء، إذ وردت التفعيلة التامة       
ثـلاث مـرات،   ) فـاعلاتن ( ثمـاني مرات،وجـاءت التفعيلـة المرفلـة     ) فـاعلان (التفعيلة المذيلة 

ــة المزاحــة     ــرات لحــضور التفعيل ــل عــشر م ــن(مقاب ــا يمكــن أن   ) فعل ــسريع، وم ــزمن ال ذات ال
ع نستنتجه من هذا كله أن القصيدة يسيطر عليها من حيث المنطق الزمني للتفاعيـل الإيقـا      

  .البطيء
أمــا الملاحظــة الثانيــة فهــي أن العلــة دخلــت معظــم الأســطر الــشعرية حيــث تكــررت علــة     
التذييل ثماني مراتٍ، وتكررت علة الترفيل ثلاث مرات، أي أن الشاعر اختار أن ينهـي معظـم              
الأسطر الشعرية بإيقاع بطيء، فإذا أضفنا الاستعمال الكثيف لحروف المـد التـي تزيـد مـن                 

قـصيدة، فـإن هـذا يتوافـق دلاليـا مـع موضـوع القـصيدة التـي هـيمن عليهـا الحـزن                   بطء رتم ال  
العميق، حزن شكلته مرارة المرض، ومرارة تخلي الأصدقاء، فإذا طـال المـرض علـى الإنـسان                  
فإنه ولابد أن تعتريه بعض حالات اليأس، وإنه ولا بد أن يراوده بعض الـشك فـي مـن حولـه،                     

لهواجس والمخاوف في نفسية الشاعر ، فإن النفس المؤمنـة          فإذا كان اليأس والشك مبعث ا     
ســرعان مــا تتــشبث ببــصيص الأمــل الــذي يجــود بــه الــدين والعقيــدة فتنفــرج الأزمــة وتــزول    

، فهدوء )15، 14، 13(المخاوف، إن هذا الانفراج تعبر عنه الأسطر الشعرية الثلاثة الأخيرة 
رافقه هدوء النفس الـذي عبـر عنـه عـودة     السرعة الذي عبر عنه المنطق الزمني للتفاعيل،      

بصيص الأمل إلـى الـشاعر مـن خـلال تـشبثه بالـدعاء الـذي يعـد فـي كـل الأديـان الـسماوية                      
البداية السليمة للسير في طريق الشفاء، فإذا كانت العلة رافقت النص من السطر الأول إلى           

 خلال المعنى، فـإن العلـة   السطر الثاني عشر ووافق ذلك روح اليأس التي عبر عنها النص من   
كــذلك علــى هــذا ) كعلامــة ســيميائية(قــد اختفــت فــي الأســطر الثلاثــة الأخيــرة لتــدل 

الانفراج، وقد وفق الشاعر فـي توظيـف هـذه التقنيـة الإيقاعيـة توفيقـا بـاهرا لأنهـا دعمـت                
 انـسجامها  على عملت متجددة طاقة القصيدة  أكسب منحى الإيقاع الدلالي للقصيدة مما

التناسـق، وهـذا مـا     خـلال  مـن  الإيقاعيـة  البنيـة  دعـم  فـي  فعـال  بشكل وساهم ها،ووضوح
أضفى على الـنص بعـدا جماليـا رائعـا، وإن دلّ هـذا عـن شـيء فإنمـا يـدل علـى مـدى اسـتيعاب                          

ــا الحداثــة، وعــن     ــادت به ــي ن ــدعوة التطويريــة الت ــشاعر لل  قدرتــه فــي توظيــف الأدوات  ال
  . الشعرية الحديثةالإبداعية التي أتاحتها له التجربة 
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ــال الحــديث عــن          ــستنفذ مج ــوجزة  لا يمكــن أن ت ــسطور  الم ــذه ال ــديهي أن ه ــن الب ىم
ــيقى        ــاع والموس ــل، ولا يمكــن أن تنفــصل عــن الإيق ــات والعل ــدلالي للزحاف ــف ال التوظي
الشعرية، إنما هو مجرد مؤشر لمجالات البحث في دائرة الإيقاع الدلالي الذي لا يقل شأنا 

وتي، إن لم نقل أنهما وجهـين لعملـة واحـدة، باعتبـار أن الإيقـاع الـدلالي       عن الإيقاع الص  
يقوم على مبدأ الرؤية و الفكرة وتفاعل موضوعات ودلالات محددة، والتي تزود الإيقاع 
الصوتي بشحنة إيحائية قوية تكتمل بها بنية الإيقاع العـام للـنص الـشعري، وبـذلك          

 في حالة اليأس والجزع يتخير عادة وزنا طـويلا كثيـر         يمكن أن نقرر ونحن مطمئنون بأن الشاعر      
المقاطع يبث فيه من أشجانه وجزعه مـا يـنفس عـن نفـسه، وإذا قيـل الـشعر وقـت المـصيبة والهلـع                         
تأثر الإيقاع  بالانفعال النفسي فصار ثقيلا بطـيء الخطـوات، أمـا إذا كـان منبـسطا منـشرح القلـب                

  ...مع الإيقاع الراقصتطلب وزنا قصيرا سريع الحركات متلائما 
 يبقى الإيقاع من أصعب الآليات المتحكمة في النص الشعري، يتـوخى مـن ورائهـا الـشاعر إحـداث        
تناغم موسيقي يقوم بـدور التنـسيق والانـسجام بـين بنيـات الـنص المختلفـة ولا يمكـن الكـلام                 

  .لية والحسيةعن الموسيقى الشعرية إلا بإبراز كثافة مكوناتها اللسانية والنفسية والدلا
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